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 ملامح التربية السياسية في ضوء السنّة النبوية
 :الملخص

 

يتـناول البحث موضوع التربية السياسية في الإسلام من خلال استقراء نصوص السنّة             

ويهدف إلى تأًصيل مفهوم التربية السياسية، وبيان أن        . لدينالنـبوية التـي تعتبر الجانب العملي ل       

السـنة النبوية قد اشتملت على كافة مجالات التربية الإسلامية بما فيها التربية السياسية للمسلم في     

وكذلك . جميع مراحله العمرية، مع بيان تنشئة المرأة سياسياً، ودورها في التربية السياسية لغيرها            

من أجل  . المؤسسات التربوية التي قامت بالتربية السياسية في العصر النبوي         الـتعرف علـى أهم    

 .المساهمة في تصحيح المفاهيم التربوية، والقيام بعملية التربية الإسلامية الصحيحة

وقـد توصل البحث إلى عدة نتائج كان أهمها بيان أن الإسلام قد اهتم بالتربية السياسية                

ى المراحل العمرية، على اعتبار أن كل ما يتعلق بالموضوعات    لكافـة أفـراد المجـتمع وفي شت       

 .السياسية تعد من الأمور التعبدية التي تم تطبيقها بشكل عملي في حياة الصحابة ومن تبعهم

ويوصـي الباحث بالعمل على إيجاد التنشئة السياسية الصحيحة للطفل المسلم، وتطوير            

والاهتمام بدور الشباب المسلم في ممارسة الأدوار       تربـية الأسـرة المسـلمة لأبـنائها سياسياً،          

 .السياسية السليمة، والعمل على عودة دور المسجد في التربية السياسية الإسلامية الصحيحة
  Political Education Hints In Sunnah 

 This research handles the subject “ political education in Islam” , 
through reading texts of Sunnah which is the practical side in religion . 
 It goals to enroot political education concept and clarify that Sunnah 
is full of all fields in education as well as political to Muslim in all his age 
stage, besides , make women well educated   in policy. Also  research helps 
to recognize the most important educational societies in prophet Mohammed 
era , to contribute in correction educational concepts . Research approaches 
to many results , one of the most important things that Islam is interested in 
political education in all men and all ages , considerably all tings which 
concern in political subjects are worships practically applied in companions 
life . Researcher recommended to find correct political treatment to Muslim 
child, develop political concepts , and concerning in Muslim young clubs to 
practice a good political roles , and to reactivate mosque role in true Islamic 
education . 
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 مقدمة البحث

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تَعبدوا إِلَّا        : "... الحمد الله رب العالمين ، القائل في محكم التنزيل        

          ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهوالصلاة و السلام على رسول االله       ]40:يوسف"[إِي ،

، المبعوث رحمة للعالمين، القائل في صحيح السنّة النبوية فيما يرويه الصحابي الجليل عبد              الأمين

من ماتَ ولَيس فِي عنُقِهِ بيعةٌ      : "... اللَّـهِ بن عمر أنه سمِع رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ            

 :و بعد ]. 1851 : 3/1478ح مسلم صحي"[ماتَ مِيتَةً جاهِلِيةً 
يسـعى العاملون في مجال التربية إلى مواكبة التغيرات العصرية للاستفادة المثمرة من التطور              

السـريع في شتى مجالات المعرفة ، وذلك عن طريق تطوير الأساليب والمناهج لإيجاد أرقى عملية تعليم                 

 القائمين على عملية التربية عامة والإسلامية خاصة        ومن الطبيعي أن  . وتعلـم في ظل الإمكانيات المتاحة       

يـنطلقون للتغيـير مـن قواعد إسلامية أصيلة ثابتة مستقاة من مصادر الإسلام الحنيف، والتي تبدأ بأهم                  

القرآن الكريم و السنّة النبوية المشرفة،  على اعتبار أن أي عملية تغيير تتعارض مع               : مصـدرين وهما    

وأن كل جديد لا يتعارض معها وفيه منفعة مشروعة يدخل في           . ية الأصيلة مرفوضة  أصول ثقافتنا الإسلام  

 .دائرة القبول

وموضوع البحث يتناول التربية السياسية كأحد موضوعات التربية الإسلامية من خلال            

نَا وأَنْزلْ: " اسـتقراء نصوص السنّة النبوية التي تعتبر الجانب العملي للإسلام، فقد قال االله تعالى             

           ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب الذِّكْر كوذلك للوصول إلى مظاهر     ] 44:النحل" [إِلَـي ،

التربية السياسية في العهد النبوي من خلال تربية صغار الصحابة علي القيادة وتحمل المسؤولية،              

ن الحكم، والمشاركة الفاعلة في مراقبة السلطة التنفيذية،        وممارسـة الشورى، والمساهمة في شئو     

 .ومحاسبة الولاة والحكام وغيرها من مفردات تعلم النظام السياسي في الإسلام وممارسته

 :أهمية البحث 
تنـبع أهمـية البحث من كونه مقدم لمؤتمر تربوي يسعى للمساهمة في إيجاد تربية في                

السريعة، وفي مرحلة دقيقة من مراحل نضال شعبنا ضد         فلسـطين في ظل المتغيرات العصرية       

هـذا الاحتلال الغاشم، وذلك من أجل المساهمة في تربية جيل النصر الموعود على أسس إيمانية                

رصـينة، تحقيقاً للوعد الإلهي بالنصر والتمكين الذي جاء في حديث معاوِيةَ أنه سمِع النَّبِي صلَّى                

لَا يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ قَائِمةٌ بِأَمرِ اللَّهِ، لَا يضرهم من خَذَلَهم، ولَا من خَالَفَهم               : م يقُولُ اللَّه علَيهِ وسلَّ  

 لَى ذَلِكع مهاللَّهِ و رأَم مهأْتِيتَّى يبِالشَّ"ح مه3641 :6/632صحيح البخاري [امِ ، وفي رواية و[. 
ئج هذا البحث تلزم كل مسلم بالاهتمام بالأمور السياسية كفريضة إسلامية لا تقوم             كمـا أن نـتا    

 . أحكام الإسلام إلا بها، لأن الإسلام دين ودولة ومنهاج حياة، وهذا الهدي النبوي خير شاهد على ذلك
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 :أسباب اختيار البحث

. سة في الدين  لا سيا : من أسباب اختيار الموضوع أنه يأتي في سياق الرد على من يقول           

يريدون أن يجعلوا دين االله محصوراً في المساجد فلا         . حيـث يعتبر فهم هؤلاء للإسلام فهم سقيم       

يدخـل حياة البشر ولا ينظمها وفق المنهج الرباني، مما يجعل الحاكمية لغير االله في الأرض، فلا                 

وإِذْ قَالَ ربك   : " تعالىتـتحقق الخلافـة الحقيقية التي وكلها االله عز وجل للإنسان حيث قال االله               

 .كما لا تتحقق عمارة الكون المطلوبة شرعاً]. 30:البقرة "[ لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً 

ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع أيضاً قلة الكتابات باللغة العربية، بل ندرتها، مما              

 . الموضوع الهام والكتابة فيهيتطلب من الباحثين ولوج خضم هذا

 :مشكلة البحث 
 :يمكن صياغة مشكلة البحث في عدة أسئلة يقوم البحث بالإجابة عنها، وتتمثل في

 هل يوجد تربية سياسية في العهد النبوي تم نقلها إلينا عن طريق السنّة النبوية ؟  .1

ي صلى االله عليه    ما مفهوم التربية السياسية من منظور إسلامي على ضوء توجيهات النب           .2

 وسلم ؟ وهل يوجد اختلاف بين هذا المفهوم ومفهومها في العصر الحديث ؟

مـا مظاهر التربية السياسية للفرد المسلم في مراحله العمرية من الطفولة والبلوغ وحتى               .3

 الشباب والرشد في ضوء السنّة النبوية ؟

متوقع منها في تربية أبنائها     هـل اهـتم الإسلام بالتنشئة السياسية للمرأة ؟ وما دورها ال            .4

 .سياسياً في ضوء الهدي النبوي الشريف

 السياسية ؟ما أهم المؤسسات التربوية في عصور الإسلام الأولى، وما دورها في التربية  .5

 .            ما الدور الذي قام به المسجد النبوي لتربية المجتمع المدني سياسياً .6

 :عدة أهداف منهايهدف البحث إلى تحقيق :أهداف البحث

تأًصـيل مفهوم التربية السياسية، وإبراز شمول السنة النبوية حيث اشتملت على التطبيق              .1

 .العملي للدين في كافة مجالات الحياة ومنها ما يتعلق بجميع جوانب التربية الإسلامية
ولة و  بـيان التربـية السياسية للفرد المسلم من خلال مراحل نموه في مراحله العمرية من الطف                .2

الـبلوغ حتى الشباب والرشد من خلال تربية الجيل الأول علي يد الحبيب المصطفى صلى االله عليه                 

وسـلم لصـحابته الكـرام، ومن ثم ممارستهم لتربية أبنائهم، وذلك من خلال التعرف على مظاهر                 

 .العمرية المختلفةالاهتمام بالتربية السياسية في السنة النبوية، والغاية من هذا الاهتمام في المراحل 
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الوقـوف على مظاهر التنشئة السياسية للمرأة المسلمة، وبيان دورها في التربية السياسية           .3

 .لغيرها من خلال الأحاديث النبوية الشريفة

 .التعرف على أهم المؤسسات التربوية التي قامت بالتربية السياسية في العصر النبوي .4

ية السياسة في العصر النبوي متمثلة في دور        بـيان أدوار المؤسسـات التربوية في الترب        .5

الأسرة المسلمة، والمسجد كمثالين من أجل الوقوف على واقع قيام هذه المؤسسات بواجباتها             

فـي التربـية السياسـية في العهد النبوي وما بعده من عصور الخلافة الراشدة وما تلاه من         

 . عصور النهضة الإسلامية

اضر في زمن التقدم في شتى مجالات المعرفة مع الجيل          المقارنـة بيـن واقع الجيل الح       .6

الأول الـذي هـو خير القرون فيما يتعلق بالتربية السياسية، من أجل المساهمة في تصحيح                

 .المفاهيم التربوية، والقيام بعملية التربية الإسلامية الصحيحة في ضوء الهدي النبوي

 :حدود البحث
عرض إلى الإطار التطبيقي في ميادين التربية       للبحـث حـد نظري يتمثل في كونه لا يت         

 عن  – سواء في المدارس و الجامعات ، أو الإعلام والسلطة، أو غيرهم             -السياسـية المعاصرة    

طـريق الاسـتبيانات والمقـابلات لمعرفة مدى تطبيق هذه التنشئة في حياة المسلمين، لأن لهذا                

 .  المجال باحثيه المتخصصين

  :منهج البحث
الباحـث المنهج الاستقرائي حيث قام بجمع النصوص الحديثية من مصادرها           اسـتخدم   

الأصـلية بطـريقة الاستقصـاء المحوسب أو اليدوي من مظان الموضوعات التي قد يوجد فيها                

 .نصوص حديثية تمثل صورة التنشئة السياسية في السنّة النبوية

 والحكم عليها من حيث     كمـا استخدم المنهج النقدي في التعامل مع النصوص المجموعة         

 . وفي المقارنة بين تنشئة الجيل الأول في الإسلام وأجيال المسلمة المعاصرة. القبول أو الرد

كمـا استخدم المنهج التحليلي في فهم الأقوال والأفعال والمواقف الواردة في النصوص               

 .والاستنباط منها، مع ربطها بالواقع السياسي للأمة في العصر الحاضر

 :طلحات البحثمص

هي عملية مساعدة الفرد المسلم على اكتساب أنماط        : التربـية السياسـية فـي الإسلام      

السـلوك السياسـي المـتوقع منه ممارسته في حياته السياسية، وتوجيهه نحو المشاركة السياسية               
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عادة الفاعلة في المجتمع، بحيث يحقق التكيف الإيجابي المثمر مع نفسه ومع بيئته، ويصل إلى الس              

 .في الدنيا والآخرة

هي ما أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو                 :السـنّة النبوية  

 ].13ص: 1987السباعي، [صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها 

 هـي العملـيات التـي يكتسب الفرد من خلالها توجهاته السياسية      : التنشـئة السياسـية   

 ].55ص: 1990داوسن، [الخاصة

وهي عبارة عن المفاهيم والقيم والاتجاهات السياسية التي تؤثر في          : الـثقافة السياسـية   

 ].3ص: 2003أبو زهرة، [توجيه السلوك السياسي للأفراد حكاماً ومحكومين 

 :الدراسات السابقة

سية في  لـم يعـثر الباحـث على دراسة علمية تتعرض لتأصيل موضوع التربية السيا              

الإسـلام ناهـيك عن كونها في مجال السنّة النبوية، بل لم يعثر إلا على القليل من الكتابات حول                   

 . موضوع التربية السياسية من منظور إسلامي

 :خطة البحث
 .يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة و قائمة المصادر والمراجع 

سباب اختياره، ومشكلته، وأهدافه،    أهمية البحث، و أ   : تشـتمل علـى   : مقدمـة البحـث   

  . وحدوده، والمصطلحات المستخدمة في البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث

 : وفيه"  مدخل لدراسة التربية السياسية وشمولية السنة النبوية: " المبحث الأول

 .مفهوم السنّة:  أولاً �

 .سلاميةشمول السنة النبوية على كافة جوانب التربية الإ:  ثانياً �

 .التربية السياسية في الإسلام:  ثالثاً �

 :وفيه"  التربية السياسية ومراحل نمو الإنسان في ضوء السنة النبوية: " المبحث الثاني

 .التنشئة السياسية في مرحلة الطفولة في ضوء السنة النبوية:  أولاً �

 .التربية السياسية في مرحلة الشباب في ضوء السنة النبوية:  ثانياً �

 .التربية السياسية في مرحلة الرشد في ضوء السنة النبوية:  ثالثاً �

 .المرأة والتنشئة السياسية في ضوء السنة النبوية:  رابعاً �

 :وفيه" التربية السياسية للمجتمع المسلم في ضوء السنة النبوية : " المبحث الثالث

 .مؤسسات المجتمع المسلم والتربية السياسية:  أولاً �
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 .سرة والتربية السياسية في ضوء السنة النبويةالأ: ثانياً �

 .المسجد والتربية السياسية في ضوء السنة النبوية: ثالثاً �

 .تشتمل على نتائج البحث وتوصياته : خاتمة البحث
 

 المبحث الأول

 "مدخل لدراسة التربية السياسية وشمولية السنة النبوية " 
  
، كما يقوم   "السنّة، والتربية والسياسية    " يتضمن مدخل البحث دراسة لمفهوم مصطلحات        

ببيان أن الإسلام دين الحياة الشامل لكل ما يحتاجه المسلم في حياته وقد تناول التربية السياسة من                 

ضـمن جوانـبه التربوية المتعددة مع تخصيص الكلام عن السنّة النبوية على اعتبار أنها الجانب                

 . موضوع التربية السياسية في الإسلامثم تخصيص الكلام عن . العملي للإسلام

 :مفهوم السنّة: أولاً 
، حيث تأتي بمعنى الطريقة     "السنّة  " تشـير معـاجم اللغة إلى استخدامات متعددة لكلمة          

والسنّة في الأصل الطريق،    . حسـنة كانت أو قبيحة، وتطلق ويراد بها العادة المستمرة أو السيرة           

 ].13/225ابن منظور، [  لمن بعدهموقد سنه أوائل الناس فصار مسلكاً

في اصطلاح العلماء تبعاً لاختلاف المصطلحين في كل علم         " السنّة  " ويخـتلف مفهوم    

والسنّة . من علوم الشريعة، وذلك حسب الأغراض الأساسية التي تعنى بها كل فئة من أهل العلم              

 وسلم من قول أو فعل أو  ما أثر عن النبي صلى االله عليه      : هي النـبوية في اصطلاح أهل الحديث     

 ].13ص :198السباعي،[ن قبل البعثة أو بعدها تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كا

 : شمول السنة النبوية على كافة جوانب التربية الإسلامية: ثانياً 

العالمية والشمول والتوازن   : يتصـف الإسلام من بين الأديان بصفات عظيمة من أهمها         

 فكانـت رسالة الإسلام هي النقلة العظيمة التي حولت حركة الوحي الإلهي على ظهر               والعمـوم، 

فكانت رسالة لكل البشر الذين يعمرون الكرة الأرضية، فقد قال االله           ] 5 ص :1977الغزالي،  [الأرض

، ومع  ]28: سبأ"[النَّاسِ لَا يعلَمون    وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا ولَكِن أَكْثَر          : "تعـالى 

، ]4 ص :1985حسن،  [هـذا الشـمول فقد راعى الإسلام التوازن في هذا الشمول في الأمور كلها             

فـبقدر مـا فـرض علـى  الإنسـان من قيم وفرائض روحية رسم له الطريق المستقيم لحياته       

ما يحتاج إليه في دينه ودنياه في       لذا لا غرابة أن يجد المسلم كل        ]. 23 ص :1990الزيان،  [الماديـة 

 .هذا الدين الإسلامي الحنيف
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والسـنة النبوية قد أخذت على عاتقها بيان الإسلام بطريقة عملية كما فهمه النبي صلى               

وقد أخذت صفة الشمولية كذلك من صفة       . االله علـيه وسـلم وصحابته الكرام رضوان االله عليهم         

ياأَيها الَّذِين  : " مصدر الثاني للتشريع، فقد قال االله تعالى      شـمول الإسـلام ذاته على اعتبار أنها ال        

لذا نجد في السنّة المطهرة تطبيق كل ما        ]. 33: محمد..."[ءامـنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ       

ل يحـتاجه المسلم المعاصر في حياته في شتى مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ب             

 . والسياسية كذلك

وعلـى أساس مبدأ شمول السنة النبوية لجميع متطلبات الحياة المادية والمعنوية اللازمة             

لعمارة الكون فإننا نجد فيها تطبيقاً عملياً لمفهوم التربية الشامل لهذا الدين العظيم الذي تربى عليه                

 التربية والقائمين على العملية الجـيل الأول، لـذا نحـن مطالبين جميعاً وكافة العاملين في مجال     

التعليمـية بتحمل مسؤولياتنا كاملة نحو تطبيق مختلف جوانب التربية الإسلامية على جيل النصر              

الموعـود، حيـث القيام بالمسؤوليات الإيمانية والخلقية والجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية            

وليات السياسية للتربية، فلا يمكن أن      ، بالإضـافة إلى المسؤ    ]1/140 :1981علـوان،   [والجنسـية 

يتصور أن يهمل الإسلام الجانب السياسي مع أهميته لقيام حكم االله تعالى في الأرض، وكذلك في                

 . تنظيم حياة الناس

وحيـن البحـث في مصادر السنّة الأصلية نجد مفردات الجانب السياسي موزعة تحت              

مامة، الحكم،الولاية، سياسة الأنبياء أقوامهم،   الإمارة، الخلافة، الإ  : عناويـن كتـب وأبـواب مثل      

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة، الاجتهاد، الشهداء، الجهاد والجزية والغنائم والفيء            

والخـراج والغلـول، الرشوة والهدية، الرعية، القضاء والخصومات والبينة والشهود ، الأسرى،             

يق، الصلح والأمان والهدنة، الحقوق العامة، الفضائل       الحـدود والجـنايات، المعـاهدات والمواث      

والمناقـب، الغـزوات والسرايا والبعوث، السير، الأدب والأخلاق، تربية الأولاد، تعليم الأبناء،             
 .الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مبادئ نظام الحكم في الإسلام من شورى وعدل ومساواة وغيرها

 : لإسلامالتربية السياسية في ا: ثالثاً 
والتي لم  " التربية  " كلمة  : من كلمتين، الأولى  " التربـية السياسية    " يـتكون مصـطلح     

، )ربو( بلفظها، وقد استخدمت مشتقاتها على مستوى جذر الكلمة          القـرآن الكريم  تسـتخدم فـي     

 مِن  واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ   :" ، منها قوله تعالى   ]300ص: 1984عـبد الباقي،    [عشـرين مـرة     

قال صاحب المفردات في غريب     ]. 24: الإسراء  "[الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا        

187ص: الراغب الأصفهاني "[أصله من المضاعف فقلب تخفيفاً      : ربيت الولد فربا، قيل   : "القرآن

موسوعة صخر للكمبيوتر،   [ة   لم تستخدم بلفظها في الكتب التسع      الحديث الشريف وكذلـك في    ]. 
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إلا مـرة واحـدة فـي صحيح مسلم، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها عند                 ] 1997

ما تَصدقَ أَحد بِصدقَةٍ مِن طَيبٍ، ولَا       : حديث أَبي هريرةَ أن رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قال          

ا الطَّيب، إِلَّا أَخَذَها الرحمن بِيمِينِهِ، وإِن كَانَتْ تَمرةً، فَتَربو فِي كَفِّ الرحمنِ حتَّى تَكُون               يقْبلُ اللَّه إِلَّ  

         فَصِيلَه أَو ،هفَلُو كُمدي أَحبرا يلِ، كَمبالْج مِن ظَـم2/702صحيح مسلم   )"[ ولد الناقة : فصيله.(أَع : 

وفي ]. 150ص: 1982الزمخشري،  "[رب ولده ورببه وترببه ورباه      : "معاجم اللغة  وفي]. 1014

هـو تلك العملية التي تهدف إلى مساعدة الفرد على اكتساب أنماط السلوك             : "الاصـطلاح كعلـم   

المـتوقع مـنه ممارسـتها في المواقف الحياتية المختلفة بحيث يصبح قادراً على تحقيق التكيف                

مـع نفسـه ومع بيئته الاجتماعية والثقافية والطبيعية، تكيفاً يعود عليه وعلى             الإيجابـي المـثمر     

 ].11ص: 1983جردات، "[مجتمعه بالسعادة والفائدة 

 لا بلفظها ولا على مستوى      القرآن الكريم فلم تستخدم في    " السياسة  : " والكلمـة الثانـية   

كالحكم : عض المعنى ، ولكن استخدمت كلمات أخرى تشترك معها في ب        )سـوس (جـذر الكلمـة     

 استخدمت بلفظها في الكتب التسعة   الحديث الشريف وفي  . والخلافـة والإمامـة والقضاء ونحوها     

في صحيح مسلم حديث عن أَسماء بِنْتِ       : خمس مرات منها  ] 1997موسـوعة صخر للكمبيوتر،     [

ضِ مِن مالٍ ولَا مملُوكٍ ولَا شَيءٍ غَير فَرسِهِ ،          تَزوجنِي الزبير وما لَه فِي الْأَر     : "أَبِـي بكْـرٍ قَالَتْ    

حتَّى أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ بعد ذَلِك بِخَادِمٍ        ... فَكُنْـتُ أَعلِفُ فَرسه، وأَكْفِيهِ مئُونَتَه، وأَسوسه      : قَالَـتْ 

: معاجم اللغة وفي  ]. 2182 : 4/1716صحيح مسلم   "[ي  فَكَفَتْنِـي سِياسـةَ الْفَرسِ، فَكَأَنَّما أَعتَقَتْنِ      

وفي ]. 6/107ابن منظور،   "[سست الرعية سياسة    : جعلوه يسوسهم، قال الجوهري   : سوسه القوم "

هـو علم حكم الدول، أو هو فن حكم المجتمعات الإنسانية، أو هي الأعمال       : " الاصـطلاح كعلـم   

م وبين مصالح الجماعات الخاصة والتي تشمل على        الإنسانية التي تسوي الصراع بين الصالح العا      

 ].16ص: 2001بركات، "[استعمال القوة أو السعي إليها 

عملية تعويد الأفراد على    : فيمكن تعريفه بأنه  " التربـية السياسـية     " وأمـا مصـطلح     

 .مفردات النظام السياسي، وتوجههم نحو المشاركة السياسية الفاعلة في المجتمع

ة بين علمي التربية والسياسة، فيرى علماء السياسة أنه يوجد إجماع على            وأما عن العلاق  

حيث يرون أن التربية تلعب دوراً      ].27ص: 1986أسعيد،  [وجـود علاقـة بين السياسة والتربية        

أساسـياً في تحقيق أهداف النظام السياسي في الدول من خلال تنفيذ عمليات التنشئة السياسية التي         

 لمجـتمعه ولدولته، وتعزز مبادراته ومشاركاته في تحقيق الأهداف العليا           تعمـق ولاء المواطـن    

كما يتضافر كل منهما لتحقيق مفهوم المواطنة الصالحة التي تحتل          ]. 11ص: 1992المشاط،  [لهما

 ].13ص: 2000نصار، [قسماً كبيراً من التربية السياسية لأي مجتمع
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 خلال مفهوم التربية عامة إلى عملية    ويـتجه مفهـوم التربـية السياسية في الإسلام من         

مسـاعدة الفـرد المسـلم علـى اكتساب أنماط السلوك السياسي المتوقع منه ممارسته في حياته                 

السياسـية، وتوجـيهه نحو المشاركة السياسية الفاعلة في المجتمع، بحيث يحقق التكيف الإيجابي              

 .الآخرةالمثمر مع نفسه ومع بيئته، ويصل إلى السعادة في الدنيا و

وطبـيعة هذه التربية السياسية تنطلق من مفهوم إسلامي أصيل مأخوذ من ثوابت الدين              

الإسـلامي حيـث تختلف عن نظائرها من التربية في المجتمعات غير المسلمة، لأن التعامل فيها               

لهذا . ينطلق من الرقابة الإلهية قبل الرقابة البشرية، ولأن التعامل فيها يكون مع الخالق قبل الخلق              

كانت نظرة الإسلام إلى من يتولها أنه يتحمل أمانة عظيمة قلما ينجو من فتنتها إلا من حفظه االله                  

قَالَ لِي النَّبِي صلَّى    : تعالى وأعانه عليها، وهذا حديث عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ يؤكد ذلك، حيث قَالَ            

  لَّمسهِ ولَيع اللَّه :  حالر دبا عا،             يهكِلْتَ إِلَيأَلَةٍ وسم نا عطِيتَهأُع إِن ةَ فَإِنَّكارأَلْ الْإِمةَ لَا تَسرمس ننِ بم

 ].6248 : 6/2443صحيح البخاري "[وإِن أُعطِيتَها عن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنْتَ علَيها 

 تعالى في الأرض على     ومـن أعظـم أهداف هذه التربية السياسية تحقيق إقامة حكم االله           

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً         : "مبدأ الاستخلاف الذي بينه االله تعالى في قوله       

، والرغبة في رضوان االله تعالى بتحقيق العبودية له وحده، بالإضافة إلى تحقيق  ]30: الـبقرة  " [

االله ، والحفاظ على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم المبني على          مصـالح العباد وفق شريعة      

هو أَنْشَأَكُم مِن الْأَرضِ واستَعمركُم     : "...تحقـيق مفهـوم عمارة الأرض المأخوذ من قوله تعالى         

 ].61: هود .."[فِيها

 المبحث الثاني

 "ية التربية السياسية ومراحل نمو الإنسان في ضوء السنّة النبو" 

 :تمهيد
وقد تعددت الاجتهادات عند    . يمر الإنسان منذ مولده وحتى وفاته بمراحل عمرية مختلفة        

الباحثيـن في مجال التربية عامة، وعلم نفس النمو خاصة لتقسيم هذه المراحل، فمنهم من جعلها                

طفولـة ومـراهقة ونضج، ومنهم من جعلها أربعة بزيادة مرحلة الشباب قبل             : ثلاثـة مـراحل   

طفولة ومراهقة ورشد مبكر ومرحلة     : ، ومنهم من جعلها خمسة    ]90ص: 1992المشاط،  [لنضـج ا

 .وغيرها من التقسيمات]. 334ص: 1975السيد، [وسط العمر والشيخوخة ومعها الهرم
وفـي هـذه الدراسـة التـي تنطلق من السنّة النبوية كتأصيل شرعي لابد لنا من أن نميز هذه                    

لامي لطبيعة مراحل نمو الإنسان، بحيث نجعل التمييز يفصل بين مرحلتين،           المراحل في ضوء الفهم الإس    

بين خمس وسبع    ف العلماء في سن التمييز    وقد اختل . مـن الميلاد وحتى التمييز، ومن التمييز حتى البلوغ        
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، وكأنهم استنبطوا ذلك من حديث      ]157ص: 1981الطحان،  [سـنين، وأكثر أهل الحديث على خمس سنين       

عقَلْتُ مِن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مجةً مجها فِي وجهِي وأَنَا ابن خَمسِ سِنِين               : بنِ الربِيعِ قَالَ  محمـودِ   

وفي هذه المرحلة كان أغلب التعبير عنها في الأحاديث الشريفة          ]. 77 :1/41صحيح البخاري "[مِـن دلْـوٍ   

كما في هذه المرحلة تم التمييز      . ية للبنت، مع اشتراك الأمة في كلمة جارية أيضاً        بكلمتي غلام للولد وجار   

: " قَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     : بيـن قبل سن العشر سنوات وبعدها في أمر الصلاة لحديث سبرةَ قَالَ            

        سِنِين عبلَغَ سلَاةِ إِذَا ببِالص بِيوا الصرا       مهلَيع وهرِبفَاض سِنِين شْرلَغَ عإِذَا ب494 :1/133سنن أبي داود  "[و 

/2سنن الترمذي   [ما تَرك الْغُلَام بعد الْعشْرِ مِن الصلَاةِ فَإِنَّه يعِيد          : وقال بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ   ]. بإسـناد صحيح  

 .لتربوية، وكذلك في التنشئة السياسيةوكل هذا له دلالاته ا]. حسن صحيح:  وقال407 :260

كمـا لابد أن نأخذ بعين الجد قضية بلوغ الحلم، لأنه سن التكليف الشرعي الذي يبدأ فيه                 

    نتسـجيل الأعمـال، فإن كان في الجهاد بالسيف له اعتباره فكيف بغيره، وهذا حديث عبد االله ب

 رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عرضه يوم أُحدٍ          أَن: عمـر رضِـي اللَّه عنْهما يؤكد ذلك فيقول        

وهـو ابـن أَربـع عشْـرةَ سـنَةً فَلَم يجِزنِي ثُم عرضنِي يوم الْخَنْدقِ وأَنَا ابن خَمس عشْرةَ سنَةً          

ملين في مجال التربية تعميق فكرة فعلى جميع العا ]. 2521 :2/948صـحيح البخاري  "[فَأَجازنِـي 

 . تحمل المسؤولية عند النشء بمجرد وصول سن البلوغ تمشياً مع الثوابت الإسلامية
وهـناك مرحلة أخرى لها اعتبار شرعي حيث بلوغ سن الأربعين حيث سن النبوة، وفيه كمال                

ين سنَةً قَالَ رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتِي أَنْعمتَ          حتَّى إِذَا بلَغَ أَشُده وبلَغَ أَربعِ     : "الرشد، فقد قال تعالى   

     يالِدلَى وعو لَـيا قَالَ      ]. 15:الأحقاف"[عمنْهع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عوحديث اب :     لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسعِثَ رب

، يؤكد اعتبار سن الأربعين كمرحلة عمرية       ]3689 :3/1416صحيح البخاري "[... علَيهِ وسلَّم لِأَربعِين سنَةً   

 .تمثل النضج الإنساني بكل معانيه، فلا بد من استثمارها

صلَّى وفي نهاية العمر لأغلب الناس من أمة محمد نجد حديث أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ                

/2سنن ابن ماجه    "[ار أُمتِي ما بين الستِّين إِلَى السبعِين وأَقَلُّهم من يجوز ذَلِك            أَعم: " اللَّـه علَيهِ وسلَّم قَالَ    

، ممـا يجعلنا نأخذ منه نهاية مرحلة الرشد إلى الكهولة أو  ] وهـو حديـث حسـن لغـيره      4236 :1415

 .الشيخوخة، مع أن من التربويين من ميز بينهما

 :سية في مرحلة الطفولة في ضوء السنة النبويةالتنشئة السيا: أولاً 

تزخـر المكتـبة العربية بالكتب التي تتحدث عن مراحل النمو عامة والطفولة خاصة،              

، أو التربية النفسية للأطفال، أو      ]341 ص :1977أسعد،[فمـنها مـا يـتحدث عن رعاية الطفولة        

 . سة الطفولةالتطور السيكولوجي للطفل، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بدرا

وأما في مجال التنشئة السياسية للطفل في العصر الحديث فتتركز الكتابات على الجانب             

التطبيقـي علـى مـدى اكتساب الطفل للثقافة السياسية السائدة في مجتمعه، أو تحليل المقررات                
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ظام السياسي،  الدراسية المتضمنة للثقافة السياسية للتعرف على القيم والأهداف التي يدعو إليها الن           

وتشير هذه الدراسات   ]. 93 ص :1992المشاط،  [ومـدى قبول ما استقرت عليه الأمور في المجتمع        

فـي مجملها إلى أهمية دور البيت والمدرسة في تعميق التنشئة السياسية للطفل، مع التركيز على                

لحق والواجب  الطاعة والاحترام وا  :دور الأب والمدرس في زرع القيم السياسية الفاضلة، وأهمها        

على أن في نهاية مرحلة     ] 73 ص :1990داوسن،  [كما تؤكد بعض الدراسات   . والإخلاص والحرية 
الطفولـة المـتأخرة تصـبح للطفل قدرة على استيعاب الأفكار والعلاقات المجردة، والقدرة على التعليل                

 . وتحديد موقفه منهاالسياسي لما يختاره، وفهم العلاقات السياسية والاجتماعية السائدة في مجتمعه

 ص ابن القيم الجوزية،  [ولقـد اهـتم الإسلام بالتربية القويمة للطفل في شتى مجالات الحياة           

للعالم ، وذلـك عن طريق إعداد الأجيال المؤمنة القوية، والقادرة على حمل رسالة الإسلام               ]163

 .تعلقة بالقيادة وتحمل المسؤوليةومما اهتم به أيضاً التنشئة السياسية للطفل عبر غرس القيم الم. بأكمله

 وسوف نختار بعض النصوص الحديثية التي تبيين شيئاً من مظاهر اهتمام السنّة النبوية             

ففي مجال التربية على القيادة عملياً نرى كيف يمكن للصغير المميز أن            . بالتنشئة السياسية للطفل  

: قال النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: سلَمةَ قَالَ يقوم بإمامة الكبار في الصلوات، مثل حديث عمرِو بنِ          

 ...                   ؤَذِّنلَاةُ فَلْيتْ الصرضلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حلُّوا صصـلَاةَ كَـذَا فِي حِينِ كَذَا وـلُّوا صص

        وا فَلَمآنًا فَنَظَرقُر كُمأَكْـثَر كُمؤُملْـيو كُـمدانِ   أَحكْبالر ا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنآنًا مِنِّي لِمقُر أَكْثَر دأَح كُني 

           عِ سِنِينبس سِتٍّ أَو نأَنَا ابو دِيهِمأَي نيونِـي بمو في  ]. 4051  :4/1564صحيح البخاري   ..."[فَقَد

جد قول ابن مسعودٍ لِتَمِيمِ بنِ      سجود التلاوة يقوم الطفل القارئ بالسجود ثم يتبعه الآخرون، حيث ن          

تبويب   :1/365صحيح البخاري   [حذْلَـمٍ وهـو غُلَام فَقَرأَ علَيهِ سجدةً فَقَالَ اسجد فَإِنَّك إِمامنَا فِيها            

بل أكثر من ذلك حيث نجد قبول بيعة بعض صغار السن من الصحابة مثل عبد       ].  1025حديـث   

... ث جاء وهو ابن سبعِ سِنِين أَو ثَمانٍ لِيبايِع رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم                االله بـن الزبير حي    

هعايب هِ ثُمقْبِلًا إِلَيم آهر حِين لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر مس2146 :3/1690صحيح مسلم [فَتَب.[ 

ل تنشئة الأطفال على المسؤولية المالية كجزء من السياسة المالية في الإسلام            وفـي مجا  

حيـث جواز وصية الغلام المميز في ماله الذي يملكه، فإننا نجد حديث الإمام مالِك عن عمر بنِ                  

    وصِي؟ قَالَ    : الْخَطَّـابِ حيث قِيلَ لَهوتُ، أَفَيمفُلَانًا ي وصِ: إِنكَا... فَلْيو      أَو شْرِ سِنِينع ناب الْغُلَام ن

كما أن الصبيان المميزين كانوا     ].  بإسناد صحيح  1455 : 2/762موطأ مالك   [اثْنَتَـي عشَـرةَ سنَةً    

يقومـن بـبعض الأعمـال المالية الكبيرة كطلب الدين وإعطاء المعسر مدة للسداد والتجاوز عن                

أَنَّه كَان لِي   : وفيه قال ... لرجل الذي لَم يعملْ خَيرا قَطُّ       العاجـز، مـثل حديث أَبِي هريرةَ عن ا        
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         ى قُلْتُ لَهتَقَاضلِي ثْتُهعفَإِذَا ب ،النَّاس ايِنكُنْتُ أُدو ،لَّ        : غُلَـاملَع زاوتَجو رسا عم كاتْرو رسا تَيخُذْ م

 ]. بإسناد حسن4694 : 7/318سنن النسائي [اللَّه يتَجاوز عنَّا

ولضـيق المقـام نقتصـر على قصة الغلام مع الملك والراهب والساحر التي فيها من                

الفوائد العظيمة في تربية هذا الغلام، كيف يصبر على الحق حتى الموت لكي يحيي أمة بكاملها،                

تَجمع النَّاس فِي   : " وما هو؟ قَالَ  : ك بِهِ، قَالَ  إِنَّك لَستَ بِقَاتِلِي حتَّى تَفْعلَ ما آمر      : حيـث قَالَ لِلْملِكِ   

صعِيدٍ واحِدٍ وتَصلُبنِي علَى جِذْعٍ ثُم خُذْ سهما مِن كِنَانَتِي ثُم ضع السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ ثُم قُلْ بِاسمِ                   

، وهو الغلام الذي اختاره الملك لتعلم السحر        "علْتَ ذَلِك قَتَلْتَنِي    اللَّهِ رب الْغُلَامِ ثُم ارمِنِي فَإِنَّك إِذَا فَ       

كَان ملِك فِيمن كَان قَبلَكُم وكَان لَه ساحِر        : فعـدل عنه وتعلم الحق من الراهب حيث تقول الرواية         

          غُلَام ثْ إِلَيعتُ فَابكَبِر لِكِ إِنِّي قَدقَالَ لِلْم ـا كَبِرفِي         فَلَم فَكَان هلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَب رحالس هلِّما أُع

هبجفَأَع هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبر لَك3005 :4/2299صحيح مسلم [طَرِيقِهِ إِذَا س.[ 

 : التربية السياسية في مرحلة الشباب في ضوء السنة النبوية: ثانياً 
الشعوب بفئة الشباب؛ لما تمثل هذه الفئة من دور رئيس في عملية الإنتاج،             تهـتم سائر    

لذا كانت هذه الفئة محور العديد من       . وحماية الوطن، وتحقيق النمو الشامل في شتى مناحي الحياة        

 . الدراسات التربوية

] 94 ص :1990داوسن،  [وأما في مجال التربية السياسية للشباب فترى الدراسات الحديثة        

ن موقف الفرد من النظام السياسي يتحدد في هذه المرحلة، كما أنه يبرز فيها استقلال الفرد تبعاً                 أ

كما تشير تلك   . لمصـلحته أكـثر من اعتماده في رأيه على العاطفة والدم وصلة القربى والرحم             

الدراسـات إلـى ظهـور مشاعر القلق السياسي وعدم الرضا لدى الشباب على النظام السياسي                

وأهم ما يميز   ]. 101 ص :1992المشاط،  [اراته؛ وذلـك بسـبب الصراع بين القديم والحديث        وقـر 

مرحلة الشباب أنه يزداد فيه الدور الاجتماعي والسياسي، وتتبلور الأيديولوجية، ويظهر الميل إلى             

 .التحزب السياسي

لصلبة وقـد اهـتم الإسـلام اهتماما عظيماً بالشباب، حيث تذكر كتب السيرة أن النواة ا        

 الذين قام عليهم الإسلام مع النبي صلى االله عليه        - أول خمسين أسلموا     –الأولـى مـن الصحابة      

وسـلم كـانوا من الشباب، حتى أن البيت الذي كانوا يجتمعون فيه في بداية الدعوة كان لشاب لم                   

 ]. 38 ص:1998الغضبان، [يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وهو الأرقم بن أبي الأرقم

 ـ وف نختار بعض النصوص الحديثية التي تبين شيئاً من مظاهر اهتمام السنّة النبوية     وس

ففي مجال ممارسة القيادة عملياً نرى أن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قد             . بالتربية السياسية للشباب  
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وهو لم  ]   حديث حسن صحيح   : وقال 3816  :5/676سنن الترمذي   [أمر على الجيش أُسامةَ بن زيدٍ       

يـتجاوز الثامـنة عشرة من عمره، وكان في الجيش كبار الصحابة، ليعطي لنا مثالاً على اختيار               

وفي المشاورة يوم أحد يأخذ برأي الشباب في            . القـيادة الكـفء حتى لو كانت صغيرة في السن         

وهذا .  يكن مع هذا الرأي    ، مع أنه لم   ]301 ص -52[الخروج من المدينة للقاء قريش عند جبل أحد       

أمير المؤمنين عمر بن الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه يقدم ابن عباسٍ من العلماء الشباب لاستشارته في                

 ].3428 : 3/1327صحيح البخاري [أمور الحكم

وفي مجال تربية الشباب على المسؤولية نجد خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم أبو               

إِنَّك رجلٌ شَاب عاقِلٌ ولَا     : " ر الصديق يكلّف زيد بن ثَابِتٍ بأعظم عمل في تاريخ الإسلام بقوله           بك

    هعمفَاج آنالْقُر عفَتَتَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلِر يحالْو كُنْتَ تَكْتُب كصحيح البخاري [نَـتَّهِم

4/1720 : 4402 .[ 

وهـناك مواقـف بطولـية رائعة لعدد من الشباب في حادثة الهجرة دلالة على نضوج                

الوعـي السياسـي لديهم تجاه المحافظة على رأس القيادة بالعمل في سرية تامة، وشجاعة نادرة،                

 وسلَّم  نذكـر مـنها موقف سيدنا علي رضي االله عنه وهو يبيت علَى فِراشِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ                 

                ونسرحي شْرِكُوناتَ الْمقد بتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ، وح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص خروج النَّبِيلَةَ، واللَّي تِلْـك

ما رأَوا علِيا رد اللَّه مكْرهم       علِـيا يحسبونَه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَما أَصبحوا ثَاروا إِلَيهِ فَلَ            

وموقف عبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ وهو غُلَام شَاب         ].  بإسناد ضعيف  3251 : 1/348مسـند الإمام أحمد     [

يسمع أَمرا يكَادانِ بِهِ إِلَّا     لَقِـن ثَقِـفٌ فَيرحلُ مِن عِنْدِهِما سحرا فَيصبِح مع قُريشٍ بِمكَّةَ كَبائِتٍ فَلَا               

          خْتَلِطُ الظَّلَامي حِين رِ ذَلِكا بِخَبمهأْتِـيـتَّى يح ـاهعكْرٍ ذَاتَ النِّطَاقِ      . وبِنْتُ أَبِي ب اءموموقف أَس .

 ].  5470 : 5/2187صحيح البخاري [وموقف عامِر بن فُهيرةَ مولَى أَبِي بكْرٍ

حث على الآداب التي تساعد على التربية السياسية للشباب المسلم نجد العديد من             وفي ال 

الأحاديث التي تساهم في ذلك، منها ما يتعلق بتعويد الشباب على السمع والطاعة للإمام ما لم تكن                 

فـي معصـية للخالق، فهذا حديث يدل على جواز المعارضة السياسية عند حدوث المنكر، وفيه                

 ـ     بعثَ : اب ينقذ جماعة من المسلمين من النار، فعن علِي رضِي اللَّه عنْه قَالَ            رجحـان عقـل ش

: فَلَما خَرجوا، قَالَ  : رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سرِيةً واستَعملَ علَيهِم رجلًا مِن الْأَنْصارِ، قَالَ            

  ع ـدجو         مءٍ، فَقَـالَ قَالَ لَهفِـي شَـي هِملَـي :          أَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر كُمرأَم قَد سأَلَي

عزمتُ : فَقَالَ اجمعوا حطَبا، ثُم دعا بِنَارٍ فَأَضرمها فِيهِ، ثُم قَالَ         : قَالُوا بلَى، قَالَ  : تُطِيعونِـي؟ قَالَ  

ا، قَالَ  عخُلُنَّهلَتَد كُما، قَالَ    : لَيخُلُوهدي أَن مالْقَو مفَه :   ممِنْه شَاب مولِ اللَّهِ     : فَقَالَ لَهسإِلَى ر تُمرا فَرإِنَّم

لَّه علَيهِ وسلَّم، فَإِن أَمركُم أَن      صـلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن النَّارِ، فَلَا تَعجلُوا حتَّى تَلْقَوا النَّبِي صلَّى ال             
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لَو دخَلْتُموها  : فَرجعوا إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَخْبروه، فَقَالَ لَهم         : تَدخُلُوهـا فَادخُلُوا، قَالَ   

ةُ فِي الْما الطَّاعا، إِنَّمدا أَبمِنْه تُمجا خَروفِمربإسناد صحيح622 : 1/82مسند الإمام أحمد [ع .[ 

 : التربية السياسية في مرحلة الرشد في ضوء السنة النبوية: ثالثاً 
 ص :1990داوسن،  [تـرى الدراسات الحديثة المتعلقة بالتربية السياسية في مرحلة الرشد         

 سلوك الفرد السياسي،    أن هـذه المرحلة تمتاز باستقرار المواقف السياسية مما ينعكس على          ] 115

حيـث يميل الفرد إلى الاعتدال؛ وذلك بسبب زيادة حجم المسؤوليات الاجتماعية، والتمسك بالقيم              

كما تشير هذه الدراسات إلى ملاحظة أن عدداً ممن بلغ مرحلة النضج قد             . السـائدة فـي مجتمعه    

قبالهم تختلف من مجتمع    بـدءوا يتولون مهام سياسية فعلية في السلطة أو المعارضة، وأن درجة إ            

كما تشير إلى أن وضع     . إلـى آخـر وذلك حسب انفتاح المجتمع، وطبيعة النظام السياسي القائم           

 ص :1992المشاط،  [الفـرد الطبقي يحدد لدرجة كبيرة طبيعة الدور الذي يلعبه في الحياة السياسية            

104.[ 

لرشد عند الإنسان، فهو    يـنظر الإسلام إلى بداية مرحلة الأربعين على أنها سن اكتمال ا           

 مع إعطاء الفرص    - في الأغلب    -سن النبوة ونزول الوحي بالرسالات، وفيه تتم ممارسة الحكم          

لذ انجد الكثير من الممارسات السياسية      . الكاملة لقيادات الشابة من المبدعين والموهوبين والنابغين      

قطف بعض الأزهار من رياض     للمسلمين والتي ورد ذكرها في كتب الأحاديث الشريفة، وسوف ن         

السـنّة النـبوية كأمثلة للتربية السياسية لأمة الإسلامية في مرحلة نضجها عسانا أن نتبع خطاهم                

 . فنفوز فوزاً عظيماً

نبدأ بمثال لمحاسبة الأمراء والحكام على أعمالهم، فهذا محمد رسول االله صلى االله عليه              

فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ، أَو بيتِ       ": " ابن الّلتبية   " وسـلم يقول عل المنبر عن عامله على الصدقات        

                      مِلُهحةِ يامالْقِي موبِهِ ي اءئًا إِلَّا جشَي مِنْه دأْخُذُ أَحدِهِ لَا يالَّذِي نَفْسِي بِيلَا ؟ و أَم ى لَهدهي نْظُرـهِ، فَيأُم

وهذا ]. 2457 : 2/917صحيح البخاري   "[هلْ بلَّغْتُ اللَّهم هلْ بلَّغْتُ، ثَلَاثًا       اللَّهم  ... علَـى رقَبتِهِ،    

الفـاروق عمر بن الخطاب يفرح عندما يسمع أنه يوجد في الأمة من سيقومه، وذلك عندما دخل                 

مك ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين فقال هكذا بيده وأشار بها قال قلت الذي يه              : "عليه حذيفة فقال  

واالله لـو رأيـنا مـنك أمـرا ننكره لقومناك قال االله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرا منكرا            

لقومـتموه فقلـت االله الـذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك قال ففرح بذلك فرحا                

ره شـديدا وقـال الحمـد الله الـذي جعـل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى مني أمرا ينك                    

 ].34488 : 7/99مصنف ابن أبي شيبة "[قومني
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وفـي تثبيت مبدأ مشاركة جميع المسلمين في الأمر السياسي العام نجد رسول االله صلى               

 قريب من –االله عليه وسلم يرفض قبول بعض سامعيه في الموافقة على إرجاع سبي قبيلة هوازن            

 وقد أسلموا بعد أن نصر االله        بعـد غزوة حنين عندما جاء قومهم       -سـتة آلاف امـرأة وغـلام        

المسـلمين عليهم بعد انكشافهم في أول المعركة حتى يسمع من عرفاء الناس الذين ينوبون عنهم                

بعد تثبتهم من رأي جميع الناس، حيث قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وخطب في المسلمين،                 

لاء قد جاءوا مسلمين أو مستسلمين، أما بعد فإن إخوانكم هؤ: فأثـنى على االله بما هو أهله، ثم قال      

وإنا قد خيرناهم بين الذراري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب، وإني قد رأيت أن تردوا لهم أبنائهم                

ونسـائهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكتب علينا حصته من ذلك حتى                  

طيبنا ذلك لرسول االله صلى االله      :  المسلمون فقال: نعطـيه من بعض ما يفيئه االله علينا فليفعل، قال         

إني لا أدري من أذن في ذلك ممن لم يأذن، فأمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا،               : عليه وسلم، قال  

فلمـا رفعـت العرفاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الناس قد سلموا ذلك وأذنوا فيه رد                    

 : 5/379مصنف عبد الرزاق    "[ نساءهم وأبناءهم  رسـول االله صـلى االله علـيه وسلم إلى هوازن          

وفـي هـذه القصة إشارة سياسية هامة أخرى حيث جواز التمثيل النيابي في الانتخابات               ]. 9741

مع العلم بأن موضوع الانتخاب قد تمت ممارسته عملياً يوم بيعة العقبة            . ضمن الضوابط الشرعية  

الغضبان، [خزرج، فكانوا مسؤولين عن قومهم    الثانـية باختـيار اثنـي عشر نقيباً عن الأوس وال          

 ].126ص: 1998

ونخـتم لضيق المقام بحديث فيه تربية الأمة على استمرار الجهاد إلى قبيل قيام الساعة،               

                   ا عِنْدالِسقَالَ كُنْتُ ج لٍ الْكِنْدِينِ نُفَيةَ بلَمس نحيـث توجـيه الـرد إلى القائلين بانتهاء الحرب، ع

يا رسولَ اللَّهِ، أَذَالَ النَّاس الْخَيلَ، ووضعوا السلَاح،        : لَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ رجلٌ      رسولِ ال 

جهِهِ، لَـا جِهاد، قَد وضعتْ الْحرب أَوزارها، فَأَقْبلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِو              : وقَـالُوا 

كَذَبـوا، الْآن الْآن جاء الْقِتَالُ، ولَا يزالُ مِن أُمتِي أُمةٌ يقَاتِلُون علَى الْحقِّ، ويزِيغُ اللَّه لَهم                 : وقَـالَ 

خَيلُ معقُود فِي نَواصِيها    قُلُـوب أَقْوامٍ، ويرزقُهم مِنْهم حتَّى تَقُوم الساعةُ، وحتَّى يأْتِي وعد اللَّهِ والْ            

 ]. بإسناد حسن3561 : 6/214سنن النسائي ["وعقْر دارِ الْمؤْمِنِين الشَّام ...الْخَير إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

 : التنشئة السياسية في ضوء السنة النبويةالمرأة و: رابعاً
لمرأة من موضوعات فتفرد لها     تهـتم بعـض الدراسـات التربوية الحديثة بما يتعلق با           

وقد كتب بعض   ]. 172 ص :1984إبراهيم،  [مؤلفـات خاصـة تعالجها من منظور تربوي معاصر        

، وآخرين تناولوا ]3 ص1982الجمل، [الفقهـاء كتـباً فيما يتعلق بالأحكام الشرعية بالمرأة المسلمة       
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 الإسلامية كل الشبهات التي     وتناولت كتب الثقافة  ]. 25 ص السباعي،[وضع المرأة بين الفقه والقانون    

، وذلك من   ]120 ص :1990نوفل،  [يثـيرها الحـاقدون على الإسلام وأهله بالرد الشرعي والعقلي         

أجـل تثبيـت صورة المرأة الصالحة العفيفة الطاهرة المحافظة على أنوثتها بعزة الإسلام بجانب               

 .المساواة والحريةالرجال المخلصين،والتي تبني معهم مجتمع العزة والكرامة والعدل و

 وفـي موضـوع التربـية السياسـية للمـرأة في العصر الحديث لم أقف على دراسة                 

ولما كانت التنشئة السياسية للفرد     . مخصصة تتحدث في هذا الموضوع، وكذلك من ناحية شرعية        

المسـلم تشمل الجنسين معاً دون أدنى شك، لأن كل منهما مسؤول أمام االله تعالى عن مدى القيام                  

كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، الْإِمام راعٍ ومسئُولٌ عن : " بـدوره فـي الحياة، بدليل حديث      

ةٌ رعِيـتِهِ، والرجلُ راعٍ فِي أَهلِهِ وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، والْمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها ومسئُولَ               

، قد تم إفراد عنوان خاص بالتنشئة السياسية        ]853 : 1/304صحيح البخاري   ... "[عـن رعِيتِها  

للمـرأة وذلـك لأهميته، بحيث يتم لفت الأنظار إليه ، كما أنه يأتي في معرض الرد على بعض                   

نؤكد أن  لذا لابد أن    . المشـككين في دور المرأة المسلمة في العملية السياسية من منظور إسلامي           

التنشـئة السياسـية تحدث للمرأة في شتى مراحل عمرها، كما لابد أن تكون المرأة مشاركة في                 

 . إحداث التنشئة السياسية في بيئتها المجتمعية العامة فضلاً عن بيئتها الأسرية

وحيـن البحـث فـي نصوص السنّة النبوية نجد أن ممارسات المرأة السياسية متعددة                

 ـ     ي تدخـل في الإسلام من بداية الدعوة وتكتم إسلامها لحين موعد الجهر             ومتـنوعة، فهـي الت

 حيث  - كالرجال   -، وهي التي تبايع القيادة على السمع والطاعة         ]22 ص :1998الغضبان،  [بالدعوة

             تُكُنعايب فَقَد انْطَلِقْن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ن1866 : 3/1489لم  صحيح مس [قَـالَ لَه[ ،

بـل وأكـثر من ذلك في التي تمارس دور المجير و الحامي للرجال في زمن الحرب، وفي هذا                   

ذَهبتُ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عام         : المعنى نحد حديث أُم هانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ        

 فَقَالَ  - يدعى ابن هبيرةَ     –سولَ اللَّهِ زعم ابن أُمي أَنَّه قَاتِلٌ رجلًا قَد أَجرتُه           يا ر : فقُلْتُ... الْفَـتْحِ 

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـولُ اللَّـهِ صسانِئٍ      : ره ا أُمتِ يرأَج ننَا مرأَج 5/2280صحيح البخاري   [قَد : 

ن المرأة في الإسلام نشأت على أن لها حقوقاً سياسية كالرجل           ، وهذا يدل بوضوح على أ     ]5806

 . تماماً فمارستها

أمـا عن دور المرأة المسلمة في قتال الكفار في ميادين الحرب، فقد اشتهر عن عدد من       

 :1998الغضبان، [الصـحابيات مشاركتهن في القتال بالسيف، كأم عمارة ونسيبة بنت كعب يوم أحد           

غَزوتُ مع رسولِ   : ل خروجهن لغير ذلك، فهذه أُم عطِيةَ الْأَنْصارِيةِ قَالَتْ        ،  رغم أن أص    ]289ص
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اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سبع غَزواتٍ، أَخْلُفُهم فِي رِحالِهِم، فَأَصنَع لَهم الطَّعام، وأُداوِي الْجرحى،               

ضرلَى الْمع أَقُوم1812 : 3/1447صحيح مسلم [ىو.[ 
وأمـا عـن المشـاركة الفعلية بالرأي السديد في التأثير على أعلى قرارات القيادة السياسية في                  

الدولـة الإسلامية فنجد مثال ذلك في رأي أم المؤمنين أم سلمة رضي االله عنها يوم أن اعترض الصحابة                   

مة من محنة العصيان لأمر النبي صلى االله عليه         علـى صـلح الحديبية فكان الحق على لسانها لتخرج الأ          

قُوموا : فَلَما فَرغَ مِن قَضِيةِ الْكِتَابِ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِأَصحابِهِ            : وسـلم، فتقول الرواية   

لٌ حتَّى قَالَ ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ، فَلَما لَم يقُم مِنْهم أَحد دخَلَ            فَواللَّهِ ما قَام مِنْهم رج    : فَانْحـروا ثُـم احلِقُوا، قَالَ     

يا نَبِي اللَّهِ أَتُحِب ذَلِك؟ اخْرج ثُم لَا تُكَلِّم أَحدا          : علَـى أُم سـلَمةَ فَذَكَر لَها ما لَقِي مِن النَّاسِ، فَقَالَتْ أُم سلَمةَ             

ما               مِنْهعدو نَهدب رنَح ،لَ ذَلِكتَّى فَعح ما مِنْهدأَح كَلِّمي فَلَم جفَخَر ،لِقَكحفَي الِقَكح وعتَدو نَكدب رتَّى تَنْحةً حكَلِم 

              لِقُ بحي مهضعلَ بعجوا، وروا فَنَحقَام ا ذَلِـكأَوـا رفَلَم ،لَقَـهفَح الِقَـها      حضعقْتُلُ بي مهضعب تَّى كَادا حضع

 .]2581 : 2/978صحيح البخاري [غَما

ولضـيق المقام نستعرض بعض مواقف من حياة صحابية واحدة فقط، حيث دخلت في الإسلام                

وهي طفلة لا تتجاوز العاشرة من عمرها لتعيش في الإسلام ومن أجله إلى ما يقارب المائة عام، هذه هي                   

ففي أحداث الهجرة النبوية تتكفل     ]. 478 ص :1999أبو عزيز،   [حابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق      الص

بـنقل الطعـام والشـراب، وهـي حـبلى في ولدها عبد االله، فتسير على أقدامها كل يوم أكثر من عشرة            

أنها : " ذات النطاقينكيلومـترات في سرية تامة لتؤدي مهمتها نحو حفظ القيادة، فتقول عن سبب تسميتها ب     

: صـنَعتُ سفْرةَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي بيتِ أَبِي بكْرٍ حِين أَراد أَن يهاجِر إِلَى الْمدِينَةِ، قَالَتْ                   

: واللَّهِ ما أَجِد شَيئًا أَربِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي، قَالَ        :  بكْرٍ فَلَـم نَجِـد لِسفْرتِهِ ولَا لِسِقَائِهِ ما نَربِطُهما بِهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي           

3صحيح البخاري   [فَشُقِّيهِ بِاثْنَينِ فَاربِطِيهِ بِواحِدٍ السقَاء وبِالْآخَرِ السفْرةَ، فَفَعلْتُ، فَلِذَلِك سميتْ ذَاتَ النِّطَاقَينِ             

ا تقف مع ولدها عبد االله بن الزبير في وجه الحجاج، قوية شامخة لا              وفـي آخر حياته   . ]2817 : 1087/

، وذلك  ]480 ص :1999أبو عزيز،   [تليـن لهـا عزيمة في سبيل إحقاق الحق حتى لو أدى ذلك لقتله وصلبه              

لتبيـن لنا أنها الوفية لعهد االله وعهد رسوله في الوقوف أمام الطغاة في شجاعة وثبات، وأن تنشئة المرأة                   

سياسـية صحيحة تجعل فيها روح العطاء، وتقوم بإكساب هذه التربية السياسية الرائعة لأبنائها              ة تنشـئة    المسـلم 

 .وبيئتها
 

 المبحث الثالث

 " التربية السياسية للمجتمع المسلم في ضوء السنة النبوية" 
  

 :التربية السياسيةمؤسسات المجتمع المسلم و: أولاً 
 إلى العديد من المؤسسات الاجتماعية التي تلعب دوراً         تشـير الدراسات التربوية الحديثة    

الأسرة، ومؤسسات التعليم الرسمية من مدارس      : بـارزاً في التربية السياسية لأفراد المجتمع مثل       
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وجامعـات، وكذلـك المؤسسـات الدينـية والنوادي الاجتماعية والثقافية، والخدمة العسكرية في              

]. 118 ص :1992المشاط،  [ واتحادات وأحزاب سياسية   الجـيش، والمؤسسات الوسيطة من نقابات     

كما تشير تلك الدراسات إلى دور بارز لوسائل الاتصالات الحديثة في التنشئة السياسية في عصر               

 .التكنولوجيا وثورة المعلومات باستخدام كافة وسائل الإعلام من فضائيات وإنترنت وغيرها

مي الأول وعلو التربية السياسية التي      وعـند تدقيق النظر في مؤسسات المجتمع الإسلا       

حدثـت لأفراد هذا المجتمع الإسلامي نعرف ما لهذه المؤسسات من دور مهم، حيث نقلت العرب                

ومـن أسـلم معهم من مجتمع قبلي متنافر ومتناحر لأتفه الأسباب، ومتقوقع على ذاته، وتحكمه                

نور والهداية لكل شعوب العالم، ويقود      عاداته وتقاليده الخاصة به إلى مجتمع عالمي متفتح يحمل ال         

 .الدنيا بهذا الدين العظيم، ويحكم الأرض بهذا الشرع القويم

وحيـن دراسـة روايات السيرة النبوية العطرة، نجد أن للعهد المكي مؤسساته التربوية              

التي تناسب التربية السياسية في مرحلتي السرية والجهر، حيث وجود اجتماعات دورية ولقاءات             

عليمـية، وظهـور أسر قوية متماسكة تربي النشء تربية شاملة لا يغيب عنها التربية السياسية                ت

الواعـية لمـرحلة قـبل تشـريع القتال، بل نجد الحنكة السياسية تتجلى في الاستفادة من قوانين                  

وهناك استغلال إعلامي ناجح للتجمع القبائل      . المجـتمع المشـرك في موضوع الحماية والجوار       

 ـ ية لعـرض الإسـلام عليها في مواسم الحج، وعقد الاتفاقات معها، والبيعة على النصرة               العرب

ونجد عبقرية الوفد الإسلامي في حوار الملوك في وفد الحبشة، والانتصار السياسي            . والمـؤازرة 

، وغير  ]529 ص :1998الغضبان،  [علـى  الخصوم برفض طلب الكفر بإرجاعهم إلى العذاب بمكة          

 . يدخل تحت هذا البابذلك الكثير مما

 وفي العهد المدني تنشأ الدولة الإسلامية بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة             

حيـث البداية ببناء المسجد النبوي، والمؤاخاة التاريخية بين المهاجرين والأنصار، وتكتمل الدولة             

اسياً متكاملاً تتوفر له كل مقومات  بـإعلان الوثيقة الدستورية التي تجعل من المسلمين مجتمعاً سي 

السلطة السياسية الفعلية الناجحة حيث أتت ثمارها في ضبط العلاقة بين المسلمين أنفسهم، أو بين               

ولهـذا العهد مؤسساته التربوية التي تناسبه، حيث        ].273 ص :2001ريـان،   [المسـلمين والـيهود   

ادة، بل للاجتماعات وأخذ الرأي والشورى      اسـتثمار المسجد النبوي الشريف للعبادة والتعليم والقي       

ونجد المؤسسة  . وغـير ذلـك مـن الأمور السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الأخرى           

، ومن ثم ممارسة    ]123 ص :1983أبو عيد،   [العسـكرية بـدأت فـي الظهور بعد الإذن في القتال          

حاسمة للتعبئة القوية ومن ثم يأتي      الجهـاد عملـياً في عدة غزوات حيث تستغل القيادة المواقف ال           

وفي مجريات صلح الحديبية وما تلاه من       . النصـر من عند االله فتأخذ التنشئة السياسية بعداً جديداً         
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أحـداث حتى فتح مكة ودخول الناس في دين االله أفواجاً الكثير من مظاهر نجاح التنشئة السياسية                 

وفي حجة الوداع يربو جموع مستمعي      . الكفرللمسلمين وتفوقهم السياسي والعسكري على معسكر       

خطبة عرفة عن المائة والثلاثين ألفاً ينصهرون في صعيد واحد على قلب رجل واحد ينتمون إلى                

 فأي تنشئة ربانية كانت لهذه الجموع المباركة؟. دين واحد ووطن واحد هو الإسلام

ات التربوية وتنفصل    وأمـا في عصر الخلفاء الراشدين وما بعده فتزداد وجود المؤسس          

عـن بعضها البعض وتستقل شيئاً فشياً، وتدون الدواوين والسجلات، وتظهر المؤسسات الرسمية             

التـي تـرعى شـئون الحكـم والقضاء، والإشراف على الجنود والأرزاق، والتي تراقب الكيل                

 .والموازين ، وتوجد نظام الحسبة وترعى العاملين به، وغير ذلك كثير يمكن ذكره هنا

ولا نسـتطيع الحديث عن كل هذه المؤسسات التربوية التي ساهمت في التربية السياسية              

مـن خـلال نصـوص السنّة النبوية المشرفة في مثل هذا البحث، لذا سوف يقوم الباحث بذكر                   

الأسرة المسلمة، بمفهومها المحدود أو الشامل ، المساجد،        : المؤسسـات دون تفصيل، وتتمثل في     

لم، الجهاد في سبيل االله ، وما يتبعه من تجمعات عسكرية في الحرب والسلم،              أماكـن طلـب الع    

جماعات الأصدقاء والرفقاء والزملاء، وما في معناها، مجالس الحكام والأمراء والولاة والقضاة،            

الجماعـات القائمـة على الحسبة، والتي عملها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من               

 .تبارية التي يمكن أن يكون لها دور في التربية السياسيةالمؤسسات الاع

وقد اختار الباحث أن يفصل القول في نوعين من المؤسسات من باب التمثيل، وقد وقع               

" المسجد  " لأنها أول المؤسسات التربوية التي يتربى فيها الإنسان، وعلى        " الأسرة  " الاختيار على   

لمين الأوائل، ولشدة ما كان له ارتباط وثيق بالتربية السياسية  لما له من مكانة عالية في حياة المس 

  .في العصور الإسلامية الأولى

 : التربية السياسية في ضوء السنة النبويةالأسرة و:  ثانياً 
تهتم الدراسات التربوية الحديثة بالتنشئة الأسرية عن طريق بحث دور الآباء في تكوين             

 الأولى، ومن ثم مساعدة الآباء خاصة والمربين عامة في          شخصـيات أبنائهم في سنوات عمرهم     

وسبب هذا الاهتمام يفسره حجم     ]. 13 ص :1987حسين،  [الارتقـاء الشـامل بشخصيات الناشئين     

المسـؤوليات الملقـاة على كاهل الأسرة، لذا تعتبر التنشئة الأسرية الأداة الأهم في بداية تشكيل                

 .شخصية عضو المجتمع المستقبلي

لدراسـات الحديثة والمتعلقة بدور الأسرة في التنشئة السياسية أنها تساهم في            وتـرى ا  

الـتعلم السياسي بطرق متعددة، ويبرز دورها من خلال إكساب أفرادها توجهات سياسية أساسية              
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ترتـبط بالـنظام السياسي القائم، كما تساعد على الإحساس بالانتماء إلى الجماعات السياسية، إلا               

]. 176 ص :1990داوسن،  [ى قلة اهتمام الوالدين لدى معظم الأسر في التنشئة السياسية         أنها تشير إل  

كما تشير إلى أن الأسرة تقوم بغرس القيم والاتجاهات المتعلقة بالوطنية والولاء واحترام السلطة              

 .سبقاًم، وذلك بدون عمل منظم قد تم التخطيط له ].106 ص:1992المشاط، [في أبنائها منذ نعومة الأظافر

وأمـا عـن دور الأسرة في التربية السياسية من منظور الإسلام، فهو جزء من مفهوم                

التربية الشامل المطلوب من الوالدين، لأن جوانب التربية المطلوبة إسلامياً تتعدد وتزداد يوماً بعد              

ي، ومن  يـوم، فمن الجانب الإيماني إلى الجانب الأخلاقي، ومن الجانب العلمي إلى الجانب النفس             

 ]. 2/735 -25[الجانب الروحي إلى الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى الجانب  السياسي

والأسـرة فـي المفهـوم الشـرعي أشمل منها في المفهوم الاجتماعي المعاصر، حيث              

وأما . يشـتركان فـي المفهـوم المحدود للأسرة الصغيرة التي تتكون من الزوجين وأبنائهما فقط              

دخل فيه أبوي الزوجين، واخوتهما، والأعمام والأخوال وأبناء العمومة وسائر          المفهـوم الشامل في   

وهذا المفهوم الشامل له أثره في التربية السياسية من حيث الاتباع والتقليد  . الأقـرباء من الأرحام 

 .والتمسك، أو حتى النفور والإعراض والصراع

 عن الأسر التي مارست     ومـن خلال نصوص السنّة النبوية يمكن إعطاء بعض الأمثلة         

ستين ل إحصائية عدد أول     فمن خلا . التربـية السياسـية عملياً في أسرهم فكانوا أمثلة يحتذي بها          

إسـلاماً في بداية الدعوة يتضح أن ربعهم كانوا من النساء، ومعظمهم في مرحلة الشباب، ومعظم            

ونوا أسراً مسلمة خرج   ، فك ]22 ص :1998الغضبان،  [الشـباب المتزوجين قد أسلمت زوجاتهم معهم      

 .منها عدد من صغار الصحابة الذين حكموا الدنيا، وساسوا العالم

خباط، وأبوه   بنت   ومـن العهـد المكي نأخذ مثالاً من أسرة عمار بن ياسر، وأمه سمية             

كيف تضرب لنا هذه الأسرة الأمثلة الرائعة في البطولة         . ياسـر بـن عامـر رضـي االله عنهم         

فهذه الأم أول شهيدة في الإسلام من التعذيب على يدي كفّار           . لسياسي الرصين والتضحية والفقه ا  

أما عمار فيستعمل   . مكـة ولم تستسلم لطلبهم فترجع عن دينها، ثم يتبعها الأب على درب الشهادة             

التقـية فيقول لهم ما يرضيهم وقلبه مطمئن بالإيمان، فينجو من عذاب الكفار بمكة، ويعيش زمناً                

ويح عمارٍ تَقْتُلُه   : "... تظر الفئة الباغية لتقتله فتقف الحرب بين المسلمين تحقيقاً لحديث         طويـلاً ين  

 ] .436 : 1/172صحيح البخاري "[الْفِئَةُ الْباغِيةُ يدعوهم إِلَى الْجنَّةِ ويدعونَه إِلَى النَّارِ

بن الجموح، وزوجته أم خلاّد     ومـن العهد المدني نأخذ مثالاً من أسرة الصحابي عمرو           

وابـنها وأخوها رضي االله عنهم، حيث يجاهدون مع رسول االله في غزوة أحد فيثبتون حوله حتى                 

كل مصيبة بعدك جلل، أي     : يستشـهدون جمـيعاً إلا أم خلاّد، التي تثبت حول رسول االله وتقول            
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ليل عمرو بن الجموح    وتذكر كتب السيرة أن هذا الصحابي الج      ]. 515 ص :1999أبو عزيز،   [هيـنة 

رضـي االله عنه الذي ابتلى بالعرج، ومع هذا العذر الشرعي في إعفائه من الجهاد إلا أنه أبى إلا                   

فهذا نموذج حي للتنشئة    ]. 3/90 :1955ابن هشام،   [أن يخـرج مـع أبنائه وزوجته يوم غزوة أحد         

 .الجهادية للأسر المسلمة

ية على القيادة ننقل من كتب التاريخ أن رجلاً دخل          وفـي مـثال قيام الأسرة بدور التنشئة السياس        

ثكلته إن لم يسد    : إن عاش معاوية ساد قومه، قالت     : علـى هند بنت عتبة وهي تحمل معاوية فقال        

 .رضي االله عنهما]. 3/195 :هـ1307الطبري، "[أنا ابن هند: " وكان معاوية إذا نوزع الفخر يقول. إلا قومه

 :السياسية في ضوء السنة النبويةالتربية المسجد و: ثالثاً 

عبد المعطي،  [يدخـل المسـجد في الدراسات التربوية الحديثة في مسمى المؤسسات الدينية            

وتشير الدراسات الخاصة بالتربية السياسية إلى دور هام لتلك المؤسسات، وتبين           ].10 ص :1990

 تربية سياسية مشتركة دون     مدى أهمية توافق النظام الحاكم مع عمل المؤسسات الدينية في إيجاد          

، بحيث تختلف درجة توافق كل   ]113 ص :1992المشاط،  [صـراع قد يؤدي إلى تشتت واضطراب      

فكلما زاد التطابق بين القيم التي يدعوا       . من النظام الحاكم والمؤسسات الدينية من مجتمع إلى آخر        
 . استفاد النظام في الاستقرار والاستمراريةإليها النظام السياسي مع القيم التي تتبناها المؤسسة الدينية كلما

و قـد اهتم الباحثون في دراسات التربية الإسلامية بإبراز دور المسجد في التربية قديماً                

، لأنه لم يقف دورها على العبادة بالصلوات فقط مع الأهمية           ]2/1018 :1981علـوان،   [وحديـثاً 

لمرضى، ودار لضيافة عابري السبيل، وأماكن      الـبالغة لهذا الدور، بل كانت كذلك أماكن لعلاج ا         

وكثير من الخدمات   . لتلقـي التهانـي بالعـيد، أو العـودة من الأسفار، وفيه يصلى على الموتى              

إلا أنه كان يجنب معاملات البيع والشراء والمناداة        . الاجتماعـية والثقافـية والاقتصادية الأخرى     

 .دنيوية التي لا يصلح القيام بها في المساجدعلى الضالة من البهائم وغير ذلك من الأمور ال
وفي الجانب السياسي نجد المسجد النبوي الشريف في عصر النبي صلى االله عليه وسلم ومعظم               

عصـر الخلافـة الراشدة يتخذ مكاناً للقيادة والحكم، بل للاجتماعات وأخذ الرأي والشورى وغير ذلك من                 

وبة التي كان ينادى لها بالأذان كإعلان لدخول وقتها والتجمع          ففي عقب الصلوات المكت   . الأمـور السياسية  

من أجل إقامتها جماعة، كانت تبلغ القيادة مباشرة ما تريد إبلاغه للمسلمين، وإذا حدث أمر مفاجئ كصلاة                 

               الص إِن ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ رهلَى عةٌ   الكسـوف أو الخسوف كان ينادى عامِعصحيح "[لَاةَ ج

، فكانـت هذه هي الطريقة التي يتم تجميع الناس بها في المساجد في غير أوقات                ]533 : 1/378مسـلم   

الصـلوات المعلوم وقتها، بل أكثر من ذلك فقد كان المسجد مكاناً للبيعة للإمام ، ولاستقبال الوفود، وعقد                  

 .شالمعاهدات بل واتخاذ قرارات الحرب وتسير الجيو
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فإن كان هذا حال المساجد في ممارسة السياسة عملياً في العصور الأولى للإسلام، فهل              

يسـتبعد أن يكـون لها دوراً محورياً في التربية السياسية للمجتمع بأكمله، وهي تجمع المسلمين                

 -لتوحد قلوبهم وتشد على أيديهم، وترص صفوفهم، بل وفيها كان يحاسب المقصرون من الولاة               

 وكان فيها يرفع الناس شكواهم للقيادة       -حدث مع عامل رسول االله على الصدقات ابن اللّتبية          كما  

وفيها يتم تدريب النشء على حب القيادة       . لـرد الظلـم، وإحقاق الحق، والقضاء في الخصومات        

كما يرى المجتمع كله    . والقادة لما يرونه من سعيها الدؤوب لحماية المسلمين والعمل على راحتهم          

أن القـيادة ليست تشريفاً بل هي مسؤولية عظيمة أكد ثقل حملها كل الخلفاء الراشدون في خطب                 

  .توليهم الخلافة

 خاتمة البحث
لقـد من االله تعالى علّي بإتمام هذا البحث فإن أحسنت فمن االله وحده، وإن كان غير ذلك              

 .فمن نفسي ومن الشيطان، وحسبي أني أجتهد

 : كان أهمها ما يلي نتائجدة وقد توصل البحث إلى ع 

أن الدين الإسلامي يختلف عن الديانات الأخرى لأنه شامل لجميع نواحي الحياة بما فيها               

 .الحياة السياسية ، وأن فيه نظام سياسي صالح لكي يطبق في العصر الحديث

 أن علـى الساسة المسلمين تمثل الإسلام في حياتهم وأخلاقهم، وتعلم السياسة الشرعية ،              

 .ثم إن غاب عنهم شيء فليعودوا لأهل العلم الشرعي قبل الاجتهاد في الواقع

إن للتربية السياسية في الإسلام مفهوم خاص يتم اشتقاقه من المفهوم العام لثوابت الإسلام               

لا يمكن فهم المعارضة السياسية بالمفهوم الاعتراضي المجرد لأجل إسقاط          : وسياسته ، فمثلاً  

ل هذا الأمر في الإسلام من ضمن ضوابط فهم الأمر بالمعروف والنهي     الحكومـة، بـل يدخ    

 . عن المنكر

أن الأحكام المتعلقة بالتربية السياسية هي جزء من الأحكام الشرعية التي نتعبد االله تعالى               

 .بتطبيقها في الحياة بإقامة حكم االله تعالى في الأرض

عصور الإسلام الأولى تمثل زاداً مهماً      أن معرفة طبيعة التربية السياسية التي كانت في          

 .لكلٍ من الساسة والمربين المسلمين في العصر الحاضر

أن الأسـرة المسـلمة كـان لها بالغ الأثر في التنشئة السياسية من خلال قيامها بواجب                  

التربـية الشـاملة التي تراعي جميع متطلبات الإنسان المسلم في كافة جوانب التربية، ومنها       

 . السياسيةالتربية
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 .للمسجد دور مميز في التربية السياسية للمجتمع المسلم في كافة عصور الإسلام السابقة 
لكافـة مؤسسات المجتمع المسلم دور في إكساب أفراده للثقافة السياسية الإسلامية، ويختلف حجم               

رأس هـذا الـدور مـن مؤسسـة إلـى أخرى، ولكن تبقى المؤسسة التعليمية الرسمية والشعبية في        

 .المؤسسات التي يعول عليها في تنقية شوائب التربية السياسية الخاطئة، وتصحيح المسار

عـند المقارنـة بيـن تطبـيقات التربية السياسية في العصر النبوي مع تطبيقات التربية       

فمن . السياسـية فـي واقعـنا المعاصـر، نجد المسافة شاسعة، بحيث يدمى القلب من الألم               

 يركض خلف تربية الغرب الزائفة التي تدعي الديمقراطية والتحرر          المسـلمين الـيوم مـن     

وحتى لا نذوب في    . والعدل والمساواة، ثم تمارس كل أنواع القهر والإذلال لشعوب الأرض         

حضـارات الغـير لابد أن نعود عن قناعة ويقين أن ما لدينا من حضارة إسلامية ربانية لن                  

 .ي التربية السياسية ولا في غيرهايصل إلى مستواها أي حضارات البشر لا ف

وفـي الختام يرى الباحث أن على كافة العاملين في ميدان السياسة عامة، وشئون الحكم                

خاصـة أن يعملـوا بجـد من أجل حدوث التربية السياسية الإسلامية الصحيحة للأمة، وألاّ                

 المنحرفة التي لا    يخـافوا  من هذا الأمر، لأن الخوف كله من ترك المجال للتربية السياسية             

تقـوم على أصول الإسلام ويغذى بها بعض أفراد المجتمع المسلم بطريقة سوف تؤدي إلى               

 .حدوث الاختلاف والشقاق، ثم الفتنة والدمار

 : التي خرج بها البحث فتمثل في أهم التوصياتوأما عن 

سية التي تقدم   العمـل على إيجاد التنشئة السياسية للطفل المسلم، من خلال المناهج الدرا            

 .لهم، كي توضع استراتيجيات مستقبلية للتنشئة السياسية الصحيحة من منظور إسلامي
تطوير تربية الأسرة المسلمة لأبنائها، وذلك عن طريق التوعية بأهمية وطبيعة الدور المخطط له   

 .لمساهمة الأسرة في التنشئة السياسية الإسلامية الواعية التي تراعي فقه الواقع

هـتمام بدور الشباب المسلم في ممارسة الأدوار السياسية السليمة من منظور شرعي             الا 

 .يساهم في بناء الأمة الإسلامية ومستقبلها
العمـل علـى عودة دور المسجد في التربية السياسية الإسلامية الصحيحة، إذ بدون تأديته لدوره     

 .ر السياسي في المجتمع المسلمالطبيعي من منظور شرعي سليم لا يمكن الوصول إلى الاستقرا

وضـع خطـط مدروسـة من وحي الشريعة الإسلامية والعلوم التربوية والسياسية الحديثة لعمل                

المؤسسات الاجتماعية في المجتمع المسلم، وذلك من أجل تأدية دور مستقبلي في التربية السياسية في               

 .المجتمع المسلم يناسب حجم الدور المطلوب منها

 بدورها في إحداث التربية  السياسية       – الرسمية وغيرها    –قيام المؤسسة التعليمية    العمـل علـى      

 .الإسلامية المطلوبة، والعمل على إزالة المعوقات أمام أداء هذا الدور
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